دعوة إلى العشاء 


نسمات باردة.. تاعمة.. 
تداعب الجالسين فى قاعة 
الجلوس الوثيرة.. عبر 
ستائر الشرفة االواسعة.. 
المطلة على النيل.. بالدور 
العاشر. من العمارة 
الأنيقة العالية. 

وكانت «عالية» تتابع 
باهتمام وترقب .. مبارا الشطرنج الدائرة بين «عارف» 
وابن عمهم الدكتور «أشرف».. الذى دعاهم تلك الليلة 
لتتاول العشاء. 


وتتصاعد رائحة الطعام الشهى من داخل المسكن.. 
فتثير شهية «عامر» الجائع.. فيدق يقدميه فى ضيق .. 
وقد نفد صبره.. بعد أن طال انتظارهم للعشاء. 


ويلتفت إليه «أشرف» متسائلا.: فيبتسم «عامر» فى 
خجل.. ويطرق برأسه. وهو يقول: تعجبنی كثيرا 
5 


رائخة الشواء.. وتراق أفضلها على رائحة أى عطر 
ثمين. 

ويضحك «أشرف» حين تقول «عالية»: إن «عامر» 
له اهب من الوا غير اراح 

وتقبل «أروى» معتذرة عن تأخرهم فى إعداد 
الطعام .. وتربت على كتف «عامر» الذى يتطلع إليها فى 
اول :. فتقول'له:؛ دقائققليلةب 'وعفلس" إلى المائدة 
الخافلةيويكل ما'تحت ,وتستهى ؛ 

وتضحب «أروى» ابئة: عمها:.. وصاحتبتها «عالة» 
إلى الشرفة الواسعة. وتجيل «عالية» البصر من حوها 
وقد لها المدوء والظلام. تتأمل المراكب تمضى خفائة 
الشراع.. فوق سطح النهر العَظيم.. والفنادق العائمة 
الفاخرة.. الراسية عبد الشاطن.. تحنو عليها أشجار 
طريق النيل الوارفة. 

وترفع «عالية» رأسها إلى العمائر العالية المجاورة.. 
وسرعان ما تصرخ عاليا.. وقد جمدت مكانها. وتصيح 
«أروى» فى خوف.. وهى تنظر إليها... تسأطا: 

u -‏ بك يا «عالية»..؟! 

ويلحق با الجالسون فى الغرفة.. يحيطون «بعالية» 


متسائلين.. فترفع يدها مشيرة إلى نافذة بالطابق العلوى 
من المبتى المجاور. ويصيح «عامر» فى دهشة وجزع: 

- مااهذا؟!!.. جرية قتل!! 5 
المجرم يخنق رجلا 
عجورًا!! ويغيب رأس الرجل العجوز.. الأبيض 
الشعر.. ويبدو المجرم وحده.. منتصب القامة.. ويتطلع 
خارج النافذة فلا يرى الواقفين فى الشرفة الغارقة فى 
الظلام. وتهمس «عالية» بصوت خافت مرتجف: قتله 
المجرم !! 

وتضيف «أزوى» قائلة: المجرم خنق العجوز 
كت ! اوّيقول الذكتور «أشرف» "مشين1 بتاعي 
النافذة : هذه إحدى غرف فندق «الربيع» الذى يشغل 
الطوابق الثلاثة العليا من هذا المينى. 

وجهتف «عارف» وهو يعدو.. خارجا من الشرفة.. 
ومتجها ناحية باب المسكن: ماذا تنتظرون؟! 

وتصيح «عالية»: هيا بنا. ريما استطعنا إنقاذ الرجل 
العجوز قبل فوات الأوان. 

ويصرخ «عامر» عندما يمضى خلفهم.. فيشاهد 
المائدة الكبيرة وقد حفلت بأطباق الطعام الشهى: 


ويضيف «عارف» قائلا: 
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يا ناس !!... حرام والته ترك هذا الطعام اللذيذ!! 

ويضحك « عارق » ساخرا.. وهو يفتح ياب المسكن.. 
فيطلا «عامر» قائلا. ق مرارة وأسف: هذا الا برخي 
ربنا! 

وتشده «عالية» من ذراعه وهى تقول: لن يطير 
الطعام. ويصل المغامرون الثلاثة.. والدكتور «أشرف» 
واخته #أروئ إل البق الكبيزى, الذي ل افد 
« الر بيع » طوابقه الثلاثة العليا.. ويجتازون بابه العريض 
إلى الردهة الواسعة.. فيرون المصعد المواجه للمدخل.. 
وقد انفتح بابه.. واندفع من داخله رجل ضخم الجسم.. 
أزرق العينين.. تهدلت خصلات من شعره الأسود الغزير 
على وجهه الممتلى.. الأشقر اللون. 

ويسرع الرجل الضخم إلى خارج المبنى.. وهو يزيح 
«عارف» بخشونة عن طريقه. وتهتف «عالية» فى فزع.. 
وهى تشير إليه: هو المجرم!.. هذا هو المجرم!! 

وى وعامر» كلفد ويكتحة ارح الشحم ولا 
يسرع فى خطوه متجها صوب السيارات الواققة على 
جانب الطريق المظلم. ويدير الرجل رأسه إلى الخلف.. 
ثم يتوقف حين يلمح «عامر ». . ويخرج مسدسًا ضخنًا من 


: 


| جيبه.. ويصويه احيته.. وهو يصيح يلهجة بدوية. 
لا تخطئها الأذن: مكائك!.. الرّم مكانك وإلا أصبتك فى 
قليك! 
٠‏ ويتوقف «عامر» وقد أثارته لحجة الرجل الذى تؤكد 
اللاضه أن ليس يدويًا.. بل أجنييًا وإن كانت طنجتة 
الاكوية لا تسويها الكنة. غربية: 
ويدير الرجل الضخم ظهره.. وعد يده الأخرى إلى 
جيب سترته.. فيخرج سلسلة مقاتيح.. دون أن يتنيه 
لورقة مطوية تسقط من جيبه.. ويتوقف عند سيارة 
«نِيقا» خضراء.. يدس فى بابها أحد مفاتيح السلسلة 
فيفتحه.. ويلقى بنفسه داخلها.. بعد أن يلوح بمسدسه 
الضخم ناحية«عامر» مهددا. 
|| ويقترف-وعامس» من السيازة .اللنضزاء.. قبل أن 
ينطلق بها سائقها الضخم مسرعا.. وينحنى «عامر» 
فيلتقط الورقة المطوية.. ويخرج قلمه.. ويدون عليها رقم 
الوحة السيارة الخضراء المعدنية.. المثبتة عند مؤخرتها.. 
ثم يفتح الورقة فيجدها برقية مكتوية باللغة الألمائية. 
يدس «عامر» البرقية فى جيبه.. ويسارع بالعودة إلى 
المبنى.. فيجد رفاقه يقفون فى انتظارة عند المصعد.. وقد 
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٠‏ أنضم لبهم أحد رجال الأمن العاملن بالقندق.. وقد بدا 
عليه الاسطراب:. وهو بى انان )ال اشرق 2 
أو« عالية» 

وتقلهم المصعد إلى الطابق الغلوى. 
دخوهم الردهة الواسعة.. عددًا من 
إحدى الغزف.. ويدرع أحد خدم الفتدق إلى .رجل 
الأمن قائلا فى فة 

التليفون مغطل.. حدث. خطير!! 

ويد «رجل الأمن :من روعه...فيكمل «الرجل» 

قائلا ::الخواجد» المريض., نزيل الغرفة ١7٠١‏ هاجه 


ثور.. أقصد هاجه رجل ضخم.. كاله ثور..!! 


35 
_ ويضى رجل الأمن.. متجها إلى غرفة الأجنبى 
المريض.. ويلح به الخادم وهو يصيح قائلا: حاولت 
قصال يكم.. ماذا نفعل أمام مجحرم ضخم.. قوى.. 

If. 7‏ 
_ ويفسح الواقفون أمام الحجرة طريقا لرجل الأمن 
فاقه.. ٠‏ فير المغامر ون الثلاثة رجلا عجوزا نحيلا.. 
شعر الرأس. . يجلس عند طرف الفراش. 8 
0 عا يدور من حوله.. وبجانيه رجل ذو لحية 
5.. يقدم نفسه إلى رجل الأمن قائلا: ذاكتور 
لاست من «السعودية» وأقيم فى الغرفة المجاورة.. وقد 
اعت إلى نجدة السيد «هيلم» ين سمعته يصري 


ويلمحون عند 


يتقدم رجل الأمن تاحية الغرفة 11.. الى جنع 


عدد من النزلاء عند بابما.. يتبعه خادم القندق وهو يتا | 
حديثه../قائلاً 'بلهجة مضطرية, الخواجه يخير الان ٩‏ 
دمو "اراقع 
ووت رجل الأمق "سال ادحل اا 
المجرم ؟ : 
ويطرق الخادم برأسه.. ويقول يصوت خافت: لا.. 
"| هندنا المجرم بسدسن ضخي. 


ويقترب منهم رجل أجنبى قائلا: أنا المشرف على 
. الفوج السياحى الذى حضر ار «دائز هيلم» ضمن 
اأقرادة مى ألمانيا.. ولكنه. مرض منذ ائلائة أيام.: ورم 
فراشه. 

وأشار إلى الدكتور «زاهد» وهو يكمل قائلا: وقد 
اقاله هذا الطبيب العربى متطوعًاء ومشكورا' 


أشعفه اطبيت 
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ا 


ويخرج «عامر» اليرقية المطوية من جيبه.. ويناوها 
لعالية» وهو يقول: وهو أيضا مرسل هذه البر 
وتأخذ «عالية» البرقية. وتقول بعد أن تلقى نظرة 
عليها: البرقية مكتوبة بالألمانية. 

ويقاطعها «رجل الأمن» متسائلا: اذا تقول 


واقتربت «عالية» من «هيلم» تسأله بالألمائية: ماذا 
حدث يا سيدى؟ 

وأجابها الرجل دون أن يلتفت إليها: لم يحدث شىء. 
وعادت «عالية» تقول مستنكرة قوله: رأينا رجلا ضخا 
يخنقك بيديه.. محاولا قتلك !!.. 

وقاطعها الرجل قائلا دون أن يحرك رأسه: هو لص 
غبی, 

وأدار بصره فى الغرفة.. وهو يكمل قائلا: اقتحم 
الغرفة كالثور المائج.. الغبى. 

وتطلع المغامرون الثلاثة من حوهم.. فرأوا الغرفة 
وقد ,تاتروت اناا امن تیاب وأوواق .يراه 
على الأرض.. وارتفع صوت «هيلم» العجوز وهو يقول 
فى ضيق: 

- أنا مريض.. ومتعب. أريد أن أستريح. أرجو كم 
الخروج. 
ويغادر الجميع الغرفة. ويتوقف «عامر» وسط ردهة 


ولودی نازراب بفندق الرمال التاعمة.. ٠‏ فى «مرتسی 
مطروح»... ومرسلها يقول.. مرضت ۔ فجأة. لا أقوى 
| على الحضور الآن. انتظرفى. دانز هيلم. فندق الربيع 
يالقاهرة. 

وهتف «عامر» ساخرا: لص يهاجم رجلا عجوزا فی 
افندق.. ليسبرق برقية!! 

عارف (ضاحكا): وتسقط منه عند هروبه!! 

عالية (قائلة): أخطأت يا «عامر». 

قال «عارف» فى دهشة: ماذا تعنين !؟ 

عالية: البرقية مرسلة من «دانز هيلم».. نزيل فندق 
الربيع بالقاهرة.. 

ويشير «عارف» ناحية الغرفة رقم ١5٠١‏ وهو 
كرل: اى امن هذا الور الأشيب: 


۳ 


ويخطف «عامر» البرقية من يذهاء: ويمعن البصر فى السيارة را 
سطورها طويلا قبل أن هتف قائلا: البرقية تحمل خاتم 
مكتب تلغراف «مرسى مطروح».. ويها تاريخ وصوها.. 
وهو تاريخ الأمس.. كا أرى!!! 
وَيَضمت الحظة ثم يقول فى دهشة: ولكن كيف عادت اي طباح : الوم 'التالى.. 
البرقية من «مرسى مطر وح »؟!! 
عارف (متعجبا): هذا لغز غريب!! المتجة إلى «مرسى 
عالية: والأغزب.. حالة «هيلم» الغجوز الصامت.. ل قلطروج».. من محطة 
التصلب ق جتلشته.: برغم أن اللض نم يشرق منه 'شيثآً انتظارها.. فى شارع 
کا يدّعى !!! ' «مراد».. قرب ميدان 
قال «عامر»: وهذا اللص الضخم الجسم.. يتحدث «الحيزة».. باولو 
العر بية بلهجة بدوية خالصة.. برغم أنه أشتفرا|اللون؟ كانوا قد التقوا بخاهم العميد «ممدوح».. مفتش 
أزرق العينين!! المياحث الجنائية.. عند رجوعهم فى الليلة الماضية.. إلى 
وهتف «أشرف» الذى كان ينصت باهتمام إلى الحوار م المتزل.. وقضًّوا عليه أحداث فندق «الر بيع» الغريبة.. 
الذائن_بيتهم.' وقال: ابذوى.... أهيقل 'اللون»: أزرق التى آثارت شكوكه واهتمامه.. وجعلته يوافق على 
العينين !!! سفرهم إلى مرسى مطروح.. بحثا عن الحقيقة الغامضة.. 
اکل «عارف»: هذا لغز أكثر غرابة!!! وكان «عامر» قد أعطاه ارقام لوحة الستيارة 
«النيقا» الخضراء.. للتحرى عن صاحبها.. فأخبرهم 
ردا ب "شيل فی اغا ادا 


10 1 


القاهرة أو الجيرة.." فال ا سوال الفا ياب 8 
غيرهما من إدارات المرور ووعدهم بالاتصال تليفوئيا 
بكديقهة: وتميلت. اليد ماهر الجلقاوى و مدير الت 
الجنائى بممحافظة مرسى مطروح.. 

ولم يكن العميد «ماهر» غريبا عن المغامرين 
الثلاثة.. فهو يتردد على النادى فى إجازته الستوية.. 
ويتعهم بأحاديثه الشيقة.. عن الصحراء الغر بية.. وواحة 
سيوة.. والوادى” الجديد. 

انطلقت الحافلة «الأوتوبيس» مسرعة.. تطوى 
الطريق الطويل.. الموازى للساحل. الشمالى الغربى.. 
بعد أن فرغت من طريق القاهرة.. الإسكتدرية 
الصحزاوى.: عتدما اتجهت يسارا إلى الطريق الموصل 
إلى « العجمى ».. 

والتفت «عامر» إلى أخيه «عارف».. الذى انصرف 
عن متابعة مناظر الطريق الصحراوى.. من التافذة 
المجاورة لمقعده ودفن رأسه بين دفتى كتاب حديث عن 
«استكشاف الفضاء».. ولكزه «عامر» بمرفقه.. وهو 
يقول له: المسافة «القاهرة» و «مرسى مطر وح» 
نويد كيرا عن "ابل اة كلد 


1 15 


وجملق «عارف» طويلا ی وجهه.. ثم عاد إلى م 


دون أن ينطق بكلمة واحدة.. ر 

وتوقف «الأوتو بيس» عند «العلمين».. واتجه ركايه 
إلى المطعم القائم على جانب الطريق.. على مقرية من 
التحقت المرى.. والمواجه “لقابر ضحايا اللدرت “العالميد 
النائية.. من تود _ الث وتحلقاتها. 

وكان المطعم مزدحما بوواده.. الذين حملتهم إليه 
سياراتهم الواقفة عند مدخله.. ولكن صاحيه رحب 
بالمغامر ين الثلاثة.. الذى تعرف عليهم فى زيارات سابقة 
لمطعمه.. وأعد لهم أطباق الشواء من لحم الضأن.. الى 
اشتهر المطعم بإعدادها. 

ويعود الركاب إلى «الأوتوبيس».. ويتابع ركابه 
منظر البحر المتوسط.. منيسطا عن يينهم.. ثم تخفيه تلال 
زملية عالية.. سرعان ماتنفرج فيبدو سطحه الادئ. 
وزرقته الصافية.. 

ويصل «الأوتوبيس» إلى «مرسى مطروح».. بعد 
رلته اللويلة... المفة:. وعضئ: االمغاشر ون" الثلاتة) إن 
فندق الرمال الناعمة.. فيشاهدون.. وهم فى طريقهم 
إليه.. مساحات من الأراضى.. تطل على الخليج الطادئ.. 
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5 
كانت تضم خيام المصطافين.. من طلبة الجامعات وأعضاء 
النوادى وموظفي الشركات.. أيام الشيف:. فا 
خاوية:. .بعد أن أقبل الخريف:: وتسماته: البازدة. بدت 
لهم بعدها.. على جانب الطريق.. أشجار نخل عالية.. 
تنائرت وسط مساحات واسعة من رمال بيضاء ناعمة.. 

وأشار «غارّف»:. إلى مبتى أبيض. اللون.. تفصله 
خطوات قليلة عن شاطئ الخليج.. وصاح «عامر» قائلا: 
فندق الزمال البيضاء! 

وتطلعت « عالية» إلى المي الأ لصفي المكون 
من طابقين.. وقد أحاطت به أشجار نخيل.. تنوء بحملها 
من حبّات ذهبية اللون.. ورطب جنية.. وهتف «عامر» 
وهو يتأمل ثمار النخيل وقد سال لعابه: هذا بلح 
سيوى !! 

واتجهت أبصار المغامرين الثلاثة إلى رجل نحيل.. 
طويل القامة.. يقف وسط مياه الخليج الضحلة ممسكا 
و سنارة ي . وقد غطى رأسه بقبعة عريضة. . هربا من 
أشعة الشمس اللاهبة. . ويدير المغامزون الثلائة أيصارهم 
ناحية الفندق.. حين تصل إلى أسماعهم ضحكة ساخرة 
أطلقها رجل بدين أصلع.. يقف عند مدخل الفندق. 
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ويشير الرِجل البدين إلى صائد السمك قائلا فى 
سخرية: «إِنرُو» لا يعرف من أمور الصيد شيئا.. 
ويحسب تقيد ا اناهن سی اخ 

ويضحك «عارف» وهو يقول: هذا من حسن حظ 
الأسماك !! 
ويلتفت المغامرون الثلائة ناحية الصياد.. الطويل 
القامة.. ويقول «عارف» متعجبا: «إنزو»!! 

ويضحك الرجل 0 وهو يقول: هذا اسمه. . أبوه 
كان #حواجة».. عاش هنا.: ومات هنا.. رو«إنزوة ولد 
فى «مرسى مطروح».. تربى.. وتعلم فى المدارس مع أولاد 
العرب.. ويعمل مدير حسابات الفندق.. 

ويلح بيده مشيرا إلى نوافذ الفندق المغلقة.. وهو 
يقول: وحسابات الفندق مغلقة.. مثل حجراته. 

وتسأله «عالية»: وأين. مذير الفتدق.. أو صاحبه؟ 

ويبتسم البدين الأصلع.. ويقول: أنا «كامل ».. مدير 
الفندق.. وصاحبه سافر إلى الإسكندرية بعد انتهاء 
ي الضيف: 

وتسأله «عالية» مرة ثانية: ألا يوجد نزلام بالفندق؟ 

ويرفع «كامل» إصبعا.. وهو يقول: نزيل واحد. 


لضا 


وبتكت الحظة.. ثم يضيف قائلا: وهو «خواجه» 
عجوز... استأجر غرفتين.. ودفع أجر عشرة أيام مقدما.. 

عارف (مقاطعا): غرفتان!! 
ا أكمل «كامل» حديثه : الغرفة الثانية.. وهى مجاورة 
لغرفته.. حجزها لصديق يوم وصوله.. ولو أنه ندم بعد أن 
اكتشف أن كل ,غرف القندق خالية.. 

عالية: وم بحضر صديقه؟! 

کامل: تعم.. قال أن صديقه سيلحق به فى اليوم 
النان لوصوله.. وقد مضى على حضوره خمسة أيام.. 

قال «عارف» ضاحكا: وهذا يزيد من ندمه.. 

وضحك « کامل» وهو يقول: و لأغلقت أيؤاب 
الفندق وعدت لأولادى فى الإسكندرية.. 

وتسأله «عالية»: و«إنزو»؟ 

کامل: «إنزو» يقيم فى مرسى مطروح مع أسرته. 

عارف : أود مقابلة الخواجة النزيل بالفتدق لأشكره.. 

قال «عامر»: لولاه لكان الفندق مغلقا. 

غالية: وأقمنا فى فندق ذاخل المدينة.. بعيدًا عن 
منظر الخليج الساحر الخلاب!! 


ويد كامل ذراعه إلى الأمام.. مشيرا إلى الناحية 
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المقايلة.. عبر ألخليج الأزرق.. حيث. أبصر المغامرون 
الثلاثة عدة مبان صغيرة متفرقة... فوق شاخل رمل.؛ 
يحنو عليه مرتفع صخرى.. 

ويقول «كامل»: «الخواجة» العجوز يذهب كل 
صباح إلى هذه المنطقة.. ويجلس عند الشاطى المهجوز.. 
قرب كهف «روميل».. حيث يمضى وقته فى القراءة.. 

عارف. (مقاطعا): كهف «روميل»!!؟ 

ويلتفت إليه «كامل» وهو يوضح قائلا: أصبح الآن 
متخف «رُوميل».. وكان فى أول الأمر مغارة صغيرة فى 
الجيل.. وأعجب القائد «روميل» مموقعها.. 

قال «عارف» متسائلا: تقصد الفيلد مارشال «إروين 
e‏ قائد الفيلق الأفريقى الألمانى !!؟.. فى الحرب 
' العالمية الثانية؟؟ 

ويريت «كامل» على كتقه.. معجبا.. فيصيح « عامر» 
قائلا: «عارف» يحب قراءة كتب التاريخ.. وهو دائرة 
معارف متحركة.. 

كامل. (ميتسما): ماشاء الله1!.. ما شاء الله!! 

قال «عارف »: وماذا. يعد أن أعجب القائدا الكبير 
بموقع المغارة؟. 

r 


ااا الاك ب" د 


كامل: أعدها مقرا لقيادته.. 

ويشير «عامر» إلى كهف «روميل» وهو يقول: أرى 
للكهف بابين متجاورين لونها أخضر. 

قال «کامل» ,ضاحكا: كان روفيل مشهورا بلقب 
«تعلب, الصحراء». 

عالية (ضاحكة): وجحر الثعلب له متفذ ثان.. غير 
مدخله.. هرب منه.. عندما يشعر بالعدو متريصا عند 
بابه.. 

ويقاطعها «عارف» قائلا فى حرارة: «روميل» کان 
كتريقا. ى.قناله:. كا د أقر أعذاوه... وإن؛كانت:له يعض 
الحيل الخادعة.. كأن يأمر جنوده بدخول أحد حقول 
الألغام.. حتى يغرى عدوه ياقتحامه.. 

غالية (بعماس) 5 لا لا .من زيار محف 
«روميل». 

ويقاطعها «غامْر» قائلا «لكامل»: أعجينى منظر 
نخيل الفندق.. وما بيحمله من البلح السيوى!! 

ويبتسم «كامل» وهو يقول له: 'لدينا خلف"القندق 
انغلة ' قصيرة: عتملة. بال رطب رالد 

والتفت, «كامل». إلى حقائبهم.. بعد أن سَجّل 


Né 


أشياتهم فى سجل الفندق.. وقال: يكنكم الجلوس فى 
حديقة القندق.. إلى أن تعد لكم حجزاتكم. 
ويسرع «عامر» إلى النخلة القصيرة خلف الفندق.. 
ويلحق به.. كل من «عارف» و «غالية».. حين يصح 
متاديا.. فيشير إلى سيارة ٠‏ خضراء اللون.. تقف خلف 


بق الفندق.. تحت ظلال النخيل.. ويقترب «عارف » 

من السيارة ويطالع أرقام لوحتها المعدنية.. قبل أن 
قائلا: هذ !!.. «النيقا» الخضراء!! 

يصيح قائلا: هذه هى..!!. لديا 
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Yo 


َاولُو؟؟؟ 


المغامرون 
الثلاثة صوت«كامل» 
وهو يتادهم قائلا: 
الشاى ينا شباب!.. 
الشاى ١‏ أبو التعناع 
الجبلى...! 
وابتعد المغامرون 
الثلاثة عن السيارة 
الخضراء.. وأقبلوا على المائدة التى أقامها «كامل» 
وس جديقة | الفتدق.. اعد |مدخله.. وأحذ «عامر» 
يتغنى بحلاوة بلح النخلة القصيرة ة.. الذى جمع منه 
أكمية. كبيرة. . وايتسم « كامل» وهو يقول: أعددت 
لكم الشاى: بالتعتاح الجبل المشهور عندتا. 
وقاطعته «عالية» قائلة: أعجبتنا سيارتك 
«النيقا» التضراء. وتبدو الدهشة على وجه «كامل».. 
قبل أن يقول: ارق انقاچ قفرا 
ددر ويد افجاء ا كيف FT ESE‏ 
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تقصدين السيارة «الروسية» الخضراء؟!! 


عالية: نعم.. 

ويدير «كامل» رأسه ناحية الشاطئ.. ثم يشير 
إلى «إنزو».. حاسب الفندق.. الذى قبل ناحيتهم.. 
وهو يقول: السيارة الخضراء.. سيارة «إنزو».. 

ويضحك قبل أن يضيف قائلا: اشتراها «إنزو».. 
لصيد الغزلان فى الصحراء.. ولم يصطد غزالة واحدة 
س الان 

وتطلع المغامرون الثلائة إلى الرجل النحيل.. 
الطويل القامة.. والأزرق العينين.. الذى توقف أمام 
مائدتهم.. وهو يرمقهم فى صمت.. . بنظرات حادة 
متفخصة. . قبل أن يزيح عن وجهه خصلة نافرة من 
شعره الأصفر.. ثم يلتفت إلى «كامل» سائلا.. 
بصوت خشن: نزلاء جُدّد؟ ؟ وبهز «کامل» ا وهو 
يبه قائلا: نعم. 

ويعود «إنزو» إلى تأملهم.. وهو يقول فى دهشة: 
عجيب !!... مضصطافون. ق .الخريف1!:.. والقثادق” قلا 
الت أيؤابا»ا.. عجيب والله !1 

وید يده إلى أكزاب الشاى قاد واحدة.. ثم 


¥ 


يلتفت إلى «عامر» ويسأله وهو يزيح شعره الأصفر 
الذى تهدل على وجهه: من الإسكندرية؟ 

عامر: حضرنا من القاهرة! 

وينصرف «إنزو» حاملا معدات الصيد.. وكوبة 
الشاى.. ثم يلتفت إليهم قبل أن يختفى داخل 
الفندق.. ويقول ساخرا.. متو عدا: صبرا حتى ,ترون 
السماء وهى تظلم تهارا.. وتبرق وترّعد.. وتسقط 
عليكم الأمطار مِدْرَارًا.. 

ويشاهد المغامرون الثلائة عربة صغيرة.. تمر أمام 
الفندق.. يجرها حمار نشيط.. ويقودها صبى صغير.. 
ويضحك «كامل» عندما يراهم يتأملونها يدهشة 
وإعجاب:: :قيقول: هله المرية . نسميها #كارؤة».. 

غارف (مقاطما): وتسميها «كارتب: 

كامل (مكملا): نحن نفضلها عن «الأوتوبيس» 
ف .تنقلاتنا داخل: االمدينة.. 

وتنادى «عالية» سائق «الكاروزة» الصغير.. 
فيوقف عربته وهو يصيح مبتسا: يا أهلا.. تفضلوا. 

وينظر إليهم « كامل» فى تساؤل. فتجيبه «عالية» 
قائلة: إلى متحف «روميل». 
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كامل: فكرة طيبة. وسوف أذهب إلى السوق 
لإحضار الطعام. 

ويصفق «عامر» بيديه ويصيح قائلا.. وهو يلس 
بجانب قائد «الكاروزة» الصغير: أنت رجل عظيم 
يا عم «كامل»! 

وتقضى بهم «الكاروزة».. على شريط ضيق.. من 
أرض ممهدة.. ثم ينحنى الطريق عند طرف:الخليج:. 
ويضى عبر الجانب المواجه للفندق فيبدو الخليج 
وكأنه بحيرة عريضة ساكنة.. يفصلها عن البحر 
التوسط.. ويحجيه عن الأنظار.. سلسلة من تلال 
رملية متحجرة.. فتصد عن الخليج.. شر العواصف 
والأنواء.. وأمواج البحر المتلاطمة. 

وينتهى الطريق المرضوف لكهف«روميل».. وينفرج 
المنظر من بعده.. وتتسع مساحته.. ويقوم فوق الرمال 
البيضاء.. فندق كبير.. وبعض أكشاك الحلوى والمرطبات 
والمأكولات الخفيفة.. وساحة عريضة واسعة.. تزدحم 
صيفا برواد الشاطئ.. الذين يصلون إلى هذه المنطقة 
البعيدة عن العمران.. فى سياراتهم.. وعريات 
«الكاروزة».. و«أوتوبيس» المصيف. 


>31 


ويشير «عارق» إلى الشاطئ المهجور قائلا: بلاج 
روميل » ويتنهد «عامر» وهو يقول: هذا المصيف يرماله 
التاعمة.. ومياهه الزرقاء. الطادئة.. الصافية كالبللوز.. 
لا تقل جمالا عن مصايف أوريا.. المطلة على البحر 
المتوسط.»؛ وذات- الشهرة العالمية.: 

عارف: بل تزيد جالا عن كثير منها... ويقاطعد 
سائق الكاروزة الصغير قائلا: غتدنا اا ق ری 
مطر وح.. « الليدو».. ا وحمام « كليو باترة». 
و «عجيبه» الفريدة فى سحر مناظرها.. حيث يلتقى 
الجر 'بالحبل: 

تتوقف «الكاروزة» عند درجات السلم الحجرى 
الموصل إلى متحف كهف «روميل».. المرتقع عن 
الطريق. ويجتاز المغامرون الثلاثة يايه الحديدى.. 
الأخضر اللون.. إلى سرداب يفضى بهم إلى حجرة 


وشاهدون .عند مدخلها عثالا تضفيًا ترا ابي 


اللون.. «لروميل».. تنائرت عثد قاعدته.. طاقات من 
اومن اللانة - وای راذا دعل د1 8 
كر اللقاند انان العين. rE‏ قم أن 
القتال. 
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الحجرة واسعة.. تزين جدراتها لوحات زيتية.. 
إحداها تصور معركة الديايات.: وخرائط عسكرية. 
خريطة متها لمعركة «علم حلفا» الشهيرة .. ورسم صليب 
معقوف تتوسطه وتیرز من أعلاه نخلة وارفة.. وهو شعار 
الفيلق الأفريقى الألماق.. وبجواره دولاب زجاجى يضم 
سلف ا«روفيل» «الفسكرى" الذى أهداء ' ولذه إل 
التحف منذ عهد قريب.. وق جاب ا 

بعض أجهزة الاتصال اللاسلكى.. وغيرها من أجهزة.. 
ومعدات حر بية. E‏ 
تماما لمكتب «روميل ». . تعلوه فى سقف الحجرة.. 
دائرية «طاقة» تشق صخر الجبل الصغير.. حتى قمته.. 
0 نةا بش البارن تالا 

رويستمع المغامر ون الثلائة إلى شريط مسجل.. عبر 
لجدار.. يحكى انتصارات القائد 
الألماق قبل المعركة الفاصلة فى «العلمين».. التى كسبتها 
قوات «بريطانيا» وحلفاؤها.. وكان «روميل» فى إجازة 
مرضية.. قیاق وربا . ولكنه آسرع. E‏ 
بالعودة إلى ميدان القتال.. وأحرز نجاخا كبيرا فى سحب 
قواته غريا.. بفضل خططه البارعة.. وسرعته فى اتخاذ 
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القرارات.. كا كيد أعداءه خسائر فادحة.. عتدما زرع 
الألغام فى طريق قواتهم.. الى تبعته حتى «تونس».. 
حيث عاود هجومه.. وأجبرهم على التراجع.. خاسرين. 

ويزيد إعجاب المغامرين الثلاثة «بروميل» حين 
يستمعون.. عبر مكبر الصوت.: إلى التزامه ببالأخلاق 
الف كان له يبهن.. ولد شرت الحم روكان جادا 
فى تعامله مع رجال قيادته.. محبا لجنده.. يتقدم صفوفهم 
فى المفارف الضارية 

وتقادرا العام ون االثلانة العرقة.. عي سردا ب اى 
الجانب المواجه للسرداب الأول.. فيصلون إلى الباب 
الثانى... الذى. ببعد خطؤات قليلة.. عن :باب الدخول.. 


ويطل بدوره على الخليج الأزرق. ٠‏ 
وهبط اااي الثلائة الدرج.. وهم يتاملون مياه 
الخليج.. الشفافة.. وكانها البللور.. وهز سائق 


0 الصغير راه مپسا عدا بطل مه 
اشا الانتطار .ريا يقوموان' مجولة ى الق 
ويسيرون فوق رمال الشاطئٌ الناعمة. وتشير «عالية» 
إلى عجوز أجنبى.. يلس فوق رصيف خشبى ممتد 
داخل الماء.. ويطالع كتابا صغيرا بين يديه.. فيقول 


۲ 


«عارف»: هذا هو «لودى مارولا» تزيل فندق الرمال 
E‏ 

عامر (ضاحكا): ما رأيك لو أعطيته برقيته التى 
عثرت عليها فى طريق النيل بالقاهرة؟! وتقاطعد 
«عالية» قائلة: مارولا.. كان يتابعنا ببصره منذ هبطنا 
هق المتخف.. ولو أنه ايتظاهر 'الآن بالقراءة.: 

ويضحك «عامر» حين يرون ببنى من الحجر 
الأبيض.. صغير وقديم.. ويقرأ اللافته العريضة.. المعلقة 
فوق بابه.. فيقول: بيت الأسماك. 
عالية: معناها مطعم متخصص فى 0 
الأسماك. ويتوقف «عامر» عن الضحك فجأة. 
مسرعا. بعيدا عن المطعم الصغير.. وقد دار وجهه نا 8 
الْشَاظنٌ.. عتدما اأبضر رجلا ضخم الجسم.. 
اللون.. أزرق العينين.. وشعره أسود غزيرًا. N‏ من 
داخل المطعم الخالى.. ويلقى بنفسه على مقعد خشبى عند 


الباب. 
وتلحق به «عالية» وتسأله: ماذا أصايك؟ 
وهمس «عامر» قائلا: الرجل الجالس عند باب 

المطعم.. 

3-7 


وتنظر. «عالية» ناحية المطعم.. وسرعآن ما تديل 
رأسها.. وهى تقول بصوت مضطرب: المجرم.. !! فندق 
الربيع !! هيلم. !! 

وهز «عامر» رأسه وهو يقول: نعم.. نعم.. وهو الذى 
هددنى بمسدسه قبل ركوبه «النيقا» الخضراء.. 

ويقول «عارف» حنزا: هيا بتا.. لنفد إن 
«الكاروزة». فهو يتابعنا بنظرات متفحصة.. 

مود المغائرون االفلاة.. ,إل الفندى.ويلمكرن 
امل "معزلا" من ناحية المدينة.. جامد اة كبيزة! 
يضعها على مقعد بالحديقة.. ويجفف بئديله العرق الذى 
غطى وجهه وهو يصيح قائلا: أرجو أن تكون النزهة 
بالكاروزة.. قد أعجبتكم.. : 

ويصيح «عامر» وهو 'ينظر إلى: الشلة الكبيرة:, أنا 
جائع جدًا جدًا يا عم «كامل». 

ويبتسم «كامل».. ويربت على السلة الكبيرة.. وهو 
يقول: 

أخطرت لكم «تيني و «ولاع» من السوق !! 

عامر (مقاطعا): «ولاع» ال 

كامل (ضاحكا): هو نوع صغير الحجم من البطيخ.. 


نا 


لكا شكيد بالعمرة: «والخلازة.. 

ويقاطعه «عايز» فى ضيق.. قائلا: ‏ ياعم «كامل».. 
«التين» و «البلاع». . أو البطيخ كا نسميه.. فاكهة 
تؤكل يعد الطعام... وير بت « كامل» على السلة الكبيرة.. 
ية ثانية... وهو يقؤل:أحنضرت لكم سمك «بوری» 
نمشوی. 

وتضحك «عالية» وهى تقاطعه قائلة: وهل أحضرته 
من بيت الأسنماك؟ 

وينظر إليها متسائلا.. فيقول «عارف» موضحا: 
ذأينا بيتا. اللأسماك بجائب متحف «روميل».. 

قال «كامل» مقاطعا: تقصد مطعم »!ا 

قالت «عالية» متسائلة: «باولو»؟.. أهو رجل 
لكر متهم أسود شعن الزأمن.. أززق" العينين؟1 

ونهز «كامل» رأسه .وهو يقول: نعم.. نعم.. وکنت 
ابه مازال متغيبا فى الإسكندرية.. التى سافر إليها 
بالسيارة «الروسية» الخضراء.. منذ أيام.. 

عامر (مقاطعا): ولكنك تقول أنها سيارة «إنزو»!! 

كامل: «باولو» شقيق «إنزو» الأكبر. 


Fo 


إنزو يتهم..!! 


جلس المغامرون 
الثلاثة فى حديقة الفندق.. 
بعد أن اصرف وکاله 
لإعداد مائدة الطعام. وتنهد 
«غارف» وهو يقول: 
ما ألذ السمك المشوى! 

فيصيح «عامر» قائلا: 
السمك لذيدٌ حق ولو 
أله نيئا كا يفعل اليابانيون! 

وم تعلق «عالية» على قوله. شغلها عنه رؤية 
«مارولا» العجوز.. وهو يجتاز مدخل الحديقة.. وكانوا قد 
تركوه جالسا عند الشاطیء.. يقرأ كتابه.. قرب كهف 
«روميل » 

وتوقف «مارولا» حين وقع بصره عليهم. . وبدت على 
0 الدهشة وهو يحدق فيهم.. ما . ودعاه «عامر» 
. إلى الجلوس معهم.. . وسرعان ماغاب عن 
داخل الفندق. 


2 هم 


وقال «عارقف»: «مارولا» قوجىء يرؤيتنا فى 


ألفندق.. 
عالية (مقاطعة): اكتشف فجأة أننا نقيم معه فى 
. الفندق. 


عازف (مكملا): وكان قد رآنا اليوم فى المنطقة 
البعيدة التى يذهب إليها كل صباح !! 

اوتشل إلى أسماعهم صيحات غاضبة. 
«عامر» قائلا: «مارولا» يصرخ غاضبا ا 

قالت «عالية»: أسمعه يقول بالإنجليزية... هذه 
الجرية.. لص دخل غرفتى.. وعبث فى محتوياتها.. 

وتعلو الأصوات الغاضبة.. ويتبين المغامرون الثلاثة 
صوت «كامل» وهو يصيح قائلا: ماذا سرق منك ؟.. 
اليل أشرافٍايا «حواجه».. 

ويسمعون «مارولا» وهو يجيبه قائلا: لم يسرق 
اللض؟ شيعا 

ويترك المغامرون الثلاثة مكانهم بالحديقة مسرعين.. 
إل داخشل الفندق.. برغم اعتراض «عامر» وصياحة 
اقائلا: السمك المشوى!.. انتظروا.. السمك المشوى!! 
وف بجو الفتدق يشاهدون «مارولا» وقد احتقن 


وهتف 


لوده 
6 ا 12 ذز د ]| | ف ا 


٠‏ .ؤْجهه غضيا.. وهو يبدر يكلمات متقطعة.. و «إنزو» يقف 
بجانبه.. يترجم حديثه «لكامل» الذى يدأ أكثر مند 
غضبا. كان «إنزو» يقول له: الخواجة.. يقول أن يدا 
تعبث بمحتويات غرفته منذ نزوله فی الفندق. 

ويسكت «كامل» لحظة.. وهو يفرك يديه.. ثم يصيح 
غاضبا: هل سرق منه شىء؟ 

ويترجم «إنزو» سؤاله.. ثم إجابة «مارولا» عليه.. 
فيقول «لكامل»: الخواجة يقول اللص شق غطاء 
حقيبته.. ونزع بطانة الغطاء.. وهذه جرية.. 

ويصيح «كامل» قائلا: لا أحد يدخل غرفته 
غيرئ.. آنا الذى أنظفها.. ئا رجحل شريف. 

ويعود «مارولا» إلى الصياح.. حين يترجم له «إنزو» 
حديث «كامل».. ويقول: انا لا اتهم أحدا.. 

ويلتفت «غائر» إلى «مارولة» قائلا: ممى كلامك أن 
هناك من يبحث عن شىء معين فى حجرتك.. ' 

وا انزو بناجب المغامرين .الثلانة وعو يقول؟ 
هذا لعب أطفال.. 

ويتوقف أمام «عامر».. ويحدق مليا فى وجهه.. ثم | 
ينظر إلى «عارف» و «عالية».. وهو يكرر قوله: لعب 


|| ويقاطعه «عامر» سائلا... فى حدة: ماذًا تقصنا؟ 
ويجيبه «إنزو» فى هدوء.. وقد ارتسمت على وجهه 

أبتسامة ساخرة: أنا أعرف اللض التى تسلل إلى 

١‏ الغرفة.. وعبث بمحتوياتها.. 

ويسرع «كامل » ناحيتهم.. وهو يصيح متسائلا.. فى 

الطفة: من هو؟.. من هو يا «إنزو»؟ ٠١‏ 

0٠١‏ ويشير «إنزو» إلى المغامرين الثلاثة.. وهو يقول: 

| هؤلاء الصبية. 

ويعارضه « كامل» قائلا: أنت مخطىء يا «إنزو». أنا 

[قمت بتنظيف غرفة «الخواجه» وترتيبها بعد أن غادروا 

اق لزيارة متحف «روميل ».. وقابلتهم حين عادوا.. 
ميد قليل.. عندما رجعت من السوق.. 

وسكت قليلا ثم اضاف وهو يحملق فى «إنزو»: م 

يكن بالفندق غيرك منذ غادرته لإحضار الطعام.. 

ويطبق «إنزو» بيده على كتف «کامل».. وهو يصرخ_ 

اقائلا: ماذا تعنى ؟.. أتنهمنى بدخول غرفة «مارولا» فى 

غيايك ؟! 1 


١ واس‎ E 
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يا « کامل».٠‏ لا تفهم شيئا.. 

ويجيبه «كامل» قائلا فى حيرة: أفهمنى.. اريدٍ 
أنهم .نا لا أنهمك شى 

يشير «إنزو» إلى المغامرين الثلائة ويقول: الشرطة 
تبحث عن هؤلاء الصبية. 

ويصرخ «غامر » قائلا: اخرس. 

وتضحك «عالية».. وتبدو الدهشة على وجه «كامل».. 
ويقول: 'لا..,.أضدق !! 

ورز ::إنزو» رأسه وهو يقؤل: :يل صدّق يا صاحبى:: 
فقن جاك بار .الشرطة' بعد تخ روجك.: وسألق” عنهم 
«الشاويش مجاهد».. 

كامل (صائحا): غير معقول!! 

إنزو (صائحا) : بل معقول. «الشاويش: مجاهد» ذكر 
أساءهم المدونة فى سجل نزلاء الفندق.. 

ونلئفت إلى «عامر».. ويكمل قائلا: هذا زعيم 
العضابة. ويضطك «عارف». ويظيق «عامر» فمه. حين 
تخذبه «عالية» من ذراعه.. وهى تهمس قائلة: اسكت. 

وذو # غارف "حذوء:. قلا ينظق يكلمة:واحدة:: 
ويصيح «كامل» متشائلا فى دهشة: وماذا قال 


(الشاويش مجاهد»؟ 

_ قال «إنزو»: إن العميد «ماهر الخلفاوى» أرسل فى 
. وينظر «كامل» إلى المغامرين الثلاثة فى دهشة.. 
.. وهو يردد قائلا: العميد «الخلفاوى».. مدير 
احث الجنائية !! 

| ويعلو صوته وهو يسأل: وكيف عرفت المباحث 
لجتائية بوصوطم.. مندذ ساعات قليلة إلى «مرسى 
مطروح »؟! 

ويسكت لحظة.. ثم يضيف متسائلا فى دهشة: وكيف 
عرقوا ينزوهم فى فندق الرمال الناعمة؟!! 

ويجبيه «إنزو» مستنكرا: أتستهين بمقدرة رجال 
احث الجنائية فى تعقب المجرمين ؟!! 

ويدير يصره بين المغامرين الثلائة: ثم يقول: أعتقد 


ويعلو صوته وهو يضيف قائلا: وها أنت تراهم وقد 
الهم اتكشاف أمرهم. 

ويصيح «كامل» قائلا: أنا لا أريد مشاكل.. سمْعة 
الفندق أهم من أى شىء.. 


ع 


ش2 


وتتوقف «عالية» عن السير.. وسط حديقة الفندق 
ق فى «عامر».. وهی تقول: : أكنت تريد أن تحدثه 
ن الصداقة التى تريطنا بالعميد «ماهر الخلفاوى»؟! 
القت إل سارت متتل قائلة .إن خالنا من 
ار رجال المباحث الجنائية بالقاهرة؟!! 


ويشير إلى حقائب المغامرين الثلاثة الملقاة يجانب 
مكتبه.. وهو يقول: خذوا حقائيكم وارحلوا. 

ويشير «إنزو» إلى جهاز «التليفون» الموضوع على 
المكتب.. ويقول: الواجب يحتم علينا الاتصال 
بالشرطة.. ولكن التليفون معطل.. 

قال «كامل» مقاطعا: دعهم يرحلون.. لن يفلتوا 
طويلا من الشرطة. 

وحمل الغامرون الثلائة حقائبهم فى صمت.. 
ويغادرون الفتدق.. تشيعهم لعنات «كامل» .. وضحكات 
«إنوّو» ‏ السائخرة:" همس «غامى» اللا فى اسىل 
ضاعت أكلة السمك المشوى! ويضحك «عارف».. 
فيكمل «عامر» قائلا فى غضب: وددت ضرب «إنزو» 
حتى يضرع مغتذرا.. طالبا الرحمة.. 

وتهطس «غالية» قائلة: اسكت. 

ويقترب «عامر» منها.. قائلا يصوت خاقت : لماذا ٠.5‏ حم خم دري إلى السكوت !! 
لماذا نسكت ولا ندافع عن أنفستا؟1 - عارف: أعتقد أن العميد «ماهر» شغلته مهمة طارئة 

عارف (مقاظعا): لماذا نسكت ونحن أبرياء؟11. 1لا الحضور للترحيب بنا.. 
سكوتنا أقنع عم «كامل» ياتهام «إنزو» لنا.. عامر عاط فارشل سيارة الشرطة لتحملا إليه. 

عامر: ودعاه إلى طردتا من القندق. _ وأشارت «عالية» ناحية أشجار النخيل.. الى برز 


_ ويطرق «عامر» برأسه.. ويقول بصوت خافت: لو 
رت ما تقولين لالتزم «إنرزو» و«ياولو» جانب 


عارف (مكملا): وعرفا أن الشرطة كشفت أمرهها.. 
قال «عامر»: «إنزو» راوده الشك فى أمرنا.. 

| عالية: أثار ارتيابه حضورنا بعد انتهاء موسم 
صطياف وينظر عامر بإعجاب إلى «عالية» وهو 
يقول: يالك من فتاة حادة الذكاء يا أختاه.. كم كنت 


£ 


من بينها رجل ضخم الجسم.. يدقع أمامة:. إلى الطريق 
المرصوف دراجة بخارية كبيرة جمراء.. 
همس «عامر» قائلا: «باولو»!! 


عل 


حادثة فى الطريق... 
_ رحب العميذ «ماهر 
الخلفاوى» بالمغامرين 
القلاتة ن مكتيه.. ويادرهم 
بالاعتذار قائلا: شغلنى 
اجتماع هام بالمحافظة عن 
الحضور إليكم.. 


عارف 


1 ة طويلة.. 
وسردها يتظلب كمية وافرة من الشطائر.. والفطائر.. 
والعصائر.. 


عارف (ضاحكا): بعد أن ضاعت أكلة السمك 

البورى المشوى! 
_ ويضحك العميد «ماهر» ويقول وهو يدق جرس 
2 


مكنيه: وددت دعوتكم إلى الغداء بالمنزل ولكن مكالمة 
خالكم «ممدوح» الثانية تجبرنى على الانتظار با مكتب.. 
ويِدَخَلٌ الغرفة أحد السعاة فيطلب منه العميد 


«ماهر» إحضار مايجده فى «اليوفيه» من طعام ٠‏ 


وشراب.. 

ويسأله «عارف» فى دهشة: 
اتصل بك مرتین ؟! 

العميد ماهر: نعم. 

قال اوعالية» + فى الم الأول اأشبرك بأننا. غاا 
«القاهرة».. وفى طريقنا إلى «مرسى مطر وح ».. 

العميذ ماهر : وأخيزئى فى مكالمتة'الثانية.. وكانت منذ 
فترة أن «دائز هيلم» فى طريقه إلينا بالطائرة.. 
ولا ,سألته عن دهيلم» هذا.. قال.. إن الإجابة عندكم. 

وتقص عليه «عالية» ما مرّ بهم من أحداث. علد 
دعاهم ابن غمهم «أشرف» إلى العشاء.. وإلى أن 
طردهم «كامل »ر من فندق الرمال التاعمة.. وكان 
«عامر» و «عارف» قد انصرفا إلى أطباق شطائر الجين 
وشراب الليمون" البارد. 0 

ودی جرس «التليفون».. ومد العميد «ماهر» يده 


كنت تقول إن خالنا 


A 


إلى سماعته.. ومالبث أن قال بعد أن استمع إلى محدثه : 
وصلت طائرة القاهرة.. وغادر «هيلم» المطار فى سيارة 
اة اوك إل اعندق « عرش اال 

وصاح «عامر» متسائلا... فى دهشة: والغرفة 
المحجوزة له فى فندق الرمال التاعمة!!؟ 

رقا وغالية» اسلكرة: ١‏ أسييت او 
وما فعله.. 

قال «عارف» مقاطعا: كاد أن يقتله خنقا فى فندق 
الربيع.. 

عامر : ولاذا حضر «هيلم» إلى «مرسى مطر وح »؟! 

العميد ماهر : «هيلم» يرغب فى متابعة الأحداث.. 

عالية: سوف يحاول الاتصال بصاحبه «لودى 
مارولا» دون أن يتنبه «باولو» أو «إنزو» إلى وجوده فى 
لمع مطر وح». 

العميد ماهر : أحسنت يا «عالية».. وقد أقمت مراقبة 
دقيقة على تحركاته.. وغادر مقعده وهو يقول: هيا بنا. 

ونظر إليه المغامرون النلاية نظرة تساؤل.. فأوضح 
قائلا: ألا تريدون متابعة الأحداث.. ومعرفة ما ينوى 
«هيلم» عمله!؟ 


۹ 


قال «عامر»: ولكن «هيلم» يعرفنا.. 

العميد ماهر (مقاطعا): بحدثتنى «عالية» عن لقائكم 
به فى فندق الربيع.. بالقاهرة.. 

وعاد التساؤل يطل من أعين المغامرين الثلاثة.. 
فأشار العميد «ماهر» إلى حقائيهم.. وهو يقول: فندق 
«ريم» ملاصق لقندق عروس اليحر. 

ويغادر المغامرون الثلاثة إدارة المباحث الجنائية مع 
العميد «ماهر».. وتقول «عالية»: فكرة رائعة.. سوف 
نكون على مقربة من الأجداث!! 

قال «عارف»: الفندق رائع کا سمعت! 

ويضحكون.. حين يقول «عامر»: ومطعم القندق 
الرائع.. لايد وأن يكون كبيرا.. مزدحما يالطهاة والمواقد 
وقدور الطعام. 

وتقلهم سيارة العميد «ماهر».. عبر الطريق الممهد.. 
الذى يزدحم صيفا برواده من المصطافين.. يستمتعون 
نظر الخليج الأزرق الذى يطل عليه.. وتقوم على جانيد 
الآخر.. وحتى جامع «العَرّام».. وشاطئ «الليدو».. 
الفنادق الفاخرة.. «عروس اليحر».. و«ريم».. 
وغيرهها.: والفيلات الأنيقة.- روحدانقها الوارقة؛ 

0. 


وتتوقف السيارة أمام الفندق. ويدعوهم العميد 
«ماهر» إلى تناول الشاى.. فى شرفة الفندق الواسعة.: 
المطلة على الخليج. 
؛ ويقبل عليهم شاب فى مقتبل العمر.. يرتدى قميضًا 
أبيض و «بنطلون» رمادى اللون. ويرحب به العميد 
«ماهر» ويدعوه إلى الجلوس وهو يقدمه إليهم قائلا: 
- الملازم «مختار». 

ويرحب الملازم «مختار» با مغامرين الثلاثة.. ويلتفث 
إلى العميد «ماهر» قائلا: «هيلم» بعث برسالة مكتو بة.. 
إلى «لودى مارولا» المقيم فى فندق الرمال الناعمة.. بعد 
أن فشلت محاولاته فى الاتضال به «تليفونيا».. 

قال «عامر»: «تليقون» فندق الرمال الناعمة 
معطل. 

عالية: «هيلم» لم يضيع وقته فى محاولة الاتصال 
يصاحيه. 

قال العميد ماهر: هذا صحيح.. 

عالية: لابد أنه طلب من «مارولا» سنرعة الحضور 
إل -قندق» «عزوش" البخر» للقابلتم:: 

الملازم مختار: وهذا صحيح أيضا.. كا عرفت من 


01 


حامل رسالته الذى أخبرق أن «إنزو» لم يسمح له 
ي e‏ إل يران قرا الرسالة. 
يةء الرسالة. أثارت فصوله.. .لأن «مارولة» 

1 أحدا فى «مرسى مطروح».. 

الملازم مختار: «إنزو» أراد أن يستلم الرسالة.. 
ورفض حاملها.. لأن هيلم.. طلب منه تسليمها لصاحيه.. 
والعودة .املا رده المكتوب على ,رسالتة. 

العميد ماهر : وماذا كان رد «مارولا» على الرسالة؟ 

قال «الملازم مختار»: كان رده من كلمتين.. قال.. 
[قادم فورا].. 

والتفت إليهم «عارف»الذى كان يطل على 
الطريق.. وقال: وها هو «لودى مارولا». 

وأبصروا من مكانهم بالشرفة «هيلم» العجوز.. 
الأبيض . شعر الرأس.. وهو بهبط درجات فندق 
«عروس البحر» المجاور مسرعا.. ويصافح «مارولا» 
بحرارة.. ثم يشير ناحية الساحة الواسعة.. الواقعة على 
الجائب المقابل للفندق., عبر الطريق.. والمشرفة.. من 
عل . على الخليج.. وقد انتظمتها عِدّة أرائك خشبية 
أنيقة اوخالية: 


or 


ويعبر العجوزان الطريق.. ويجلسان فوق واحدة من 
الأرائك الخشبية الخالية.. ويشغلها الحديث.. عن حرارة 
القتمس.... ومنظر ‏ الخليج الأررق الساحر.. الأخاة. 
ا عاسر» فاد وددت لوا سيقت تفاطل 
إلى ما يوضح هذه الأحداث الغامضة.. 

ويقارق «مارولا» صاحبه.. عائدا إلى فندقه.. ويظل 
«هيلم» جالسا فى مكانه ساهما.. يحدق فى مياه الخليج 
الزرقاء.. وتمضى فترة طويلة قبل أن يبرح «هيلم» مکانه 
من الأريكة ولا يصدق المغامرون الثلاثة أعينهم.. 
ويسكون أنفاسهم عندما يشاهدون دراجة بخارية 
كبيرة.. خمرزاه.:. تقيل امسرعة اوتضدم| « هيلم الذئ 
يصرخ عاليا.. وتلقى به على جانب الطريق.. ثم يزيد 
من سرعة. الدراجة البخارية.. قائدها ‏ الضخم.. 
ذو الشعر الغزير الأسود.. وسرعان ما تغيب عن 
الأنظار. 


or 


حكاية «هيلم».. 


فح «هيلم» عيئيه. 
أطال النظر إلى «عالية» 
الواقفة بجاتب فراشه فى 
المستشفى.. ثم سأل: أين 
أنا؟ 

وأجابته «عالية» 
قائلة: فى مستشفى 
«مرسی مطر وح ». ب 

قال «عامر»: «باولو» صدمك بدراجته البخارية.. 
فأصابك بعدّة رضوض.. وكسر فى ساقك اليسرى.. 

هيلم : المجرم.. رأيته والشرّ يلمع فى عينيه.. وهو 
مقبل فوق دراجته البخارية.. كان يريد قتلى.. 

عارف: إصابتك بسيظة.. 

وقاطعه «هيلم» بإشارة من يده.. وهو يسأل.. 
«عالية»: هل رأيتك من قبل؟ 

عالية: نعم. فى فندق الربيع بالقاهرة. 

قال «عامر» مقاطعا: كان ذلك بعد أن هاجمك 


o 


د 
ره 


E 


- 
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«ياولو».. 
غارف روقلتالتا.. أتديلض غبى.: :م يسرق منك 


وهر «هيلم» رأسه وهو يقول: بل سرق.. وإن كنت 
قد أنكرت أملا فى استعادة ما سرقه منى.. ولم أكشف 
السر.. خوفا من ضياع الغنيمة. 

عارف (مقاطعا): غنيمة !!؟ 

ويتطلع إليه «هيلم» طويلا.. فى صمت.. قبل أن 
يقرل: يصوت خافحاء تس ؤه عقد أنزى .من الا 
اكان ملكا الوأاعدة هن لكات قرسا 

عالية (مقاطعة): وكيف حصلت عليه؟ 

هیلم: اقنحعت قصرا زيفيا لأحدالأثرياء.. يوم أن 
اجتاحت قواتنا .فرنسا.. أثناء الحرب العالمية الثائية. 

عامر: وسرقت العقد الأثرى .من القصر!! 

ورمقه «هيلم» بنظرة حادة قبل أن يقول: أعطاه لى 
الثرى العجوز.. مقابل الإبقاء على حياته.. 

عالية: يا اله من" عَجِوْرَ خائف.. ,مسكن]! 

ويصيح «هيلم» قائلا فى حدّة: ما كنت لأفكر فى 
قتله.. وأوامر قائد القرقة تقضى بعاقبة من يعتدى على 


0¥ 


المدتئين المسالمين.: 

سألته'«عالية»: وكيف عرفت أن العقد الماسى كان 
لواحدة من ملكات فرسنا؟ 

ويضمت «هيلم» طويلا.. ثم يقول بصوت E‏ 
وخحزين: - أسرتنى قوات الحلفاء بعد هزيتنا فى 
«العلمين».. وقامت بترحيلى إلى أحد معسكرات 
الاعتقال .ق*مصر.. :وتمكنت, الشرطة الفرتسية من 
الوصوال إلى فكالى.. 

عامر (مقاطعا): كيف؟ 

هيلم: من انم #أسياء 'الأشرى.: وكان الثرى 
العجوز قد أبلغ الشرطة بسرقة العقد الأثرى.. وأدل 
باسمى" وأوصا.. 

عالية: أعتقد أن السلطات الفرئسية اهتمت بحادث 
السرقة لأهمية «العقذ»" من الناحية التاريخية.. 

هيلم: كان الاهتمام *كبيرا.. ودام التحقيق مغى 
طويلا.. 

العميد ':«ماهر»: .وكيقك: غرف الترى العجوو 
اسمك ؟ 

وأطرق «هيلم» برأسه وهو يقول: كان العجوز رجلا 
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لطيفا للغاية.. وقد رحب بى.. ودعانى إلى الطعام.. 
ودی عن حبه البلادى.. فذكرت له اسمن عا 
الق بعد أن اخ اسه اجه عن کل 
أسئلته.. 

وسكت قليلا ثم أضاف.. مطرقا برأسه: كنت قد 
أتيت على زجاجة الخمر التى قدمها لى.. وم يشاركنى 
اراب متدرا عرعة.: 

عام : وأتكزت سرقة العقذالثمين حين سالك حن 
الشرطة الفرئسية؟ 

هيلم:. اعترفت بشرقته.. وقلت أنه ضاع می فى 
اة 'مصرءه 

عارف (مقاطعا فى طفة): ثم ماذا؟ 

هيلم: قدمت بعد ذلك إلى محكمة مجرمى الحرب.. 
فقضت بحبسى.. ثم أودعت مصحة خاصة بمرضى 
الفدر.. عندها ساءت+ حال الصضحية.. 

ويلتقط نفسا عميقا:. قبل أن يكمل قائلا: .وقد 
غادرت المصحة منذ أيام قليلة.. بعد أن زارفى زميق 
القديم وصديقى « لودى مارولا».: وزارق معه « باولو».. 
ابن زميلنا وصديقنا «لويجى باريجى ».. 


0۹ 
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ويقاطعه مدير المستشفى.. 
ئ0 اى دهشة: لوی باريجى». .1 

ويلتفت إليه المغامرون الثلاثة والعميد «اماهر».. 
فيوضح قائلا: «ياريجى» معروف للكبار من أهالى 
«مرسى مطروح».. جاءنا من «ليبيا» منذ زمن بعيد.. 

هيلم (مقاطعا): هذا صحيح. قواتنا انسحبت.. 
وتراجعت إلى «تونس» بعد معركة «العلمين».. ولكن 
«لويجى باريجى » تخلف مع عدد من زملائه.. کا عرفت.. 
فى «ليبيا».. وأقام فترة طويلة فى «طرايلس».. حيث 
تزوج.. وعمل مع بعض أقاربه.. قبل عودته إلى «مرسى 
مطر وح ».. 

ؤيكمل مدير المستشفى قائلا: أقام لدينا ١‏ مطعا 
مظهورا لاناك 

هيلم: كان يعمل فى مطعم أسماك كبير فى «نابوى» 
قبل قيام الحرب.. 

وتلتفت «عالية» !إلى .مدير المسشتشقى.. توهى تشألة: 
لفلف عمد تانتاف هة 
وينظر إليها فى دهشة وهو يجيب قائلا: نعم وكان 
بجائب كهف «روميل».. ع 


الواقف بجانب, قراشه.. 


عارف: المطعم يديره الآن ولده الأكير «باولى».. 

ويضحك «عامر» وهو يقول «طيلم»: خاف منك 
الثرى العجوز فأعطاك عقد الملكة.. وخقت من «باولو» 
فأعطيته العقد.. 

هيلم (مقاطعا): «باولو» م يأخذ العقد. 

العميد ماهر : قلت لنا أن «باولو» سرقه. وان كت 

قل | أتكزت حين سألوك. ف القاهزة!1 

هيلم: «باولو» سرق مفتاحا.. مفتاح قفل صغير.. 

عارف (بدهشة): مفتاح قفل صغير !! 

ورفع «هيلم» رأسه ل 3 : تعم. وفو أحد ثلاثة 
مفاتيح.. لثلائة أقفال صغير: 

اليد ابا ولك A‏ الآخران؟ 

هيلم : مفتاح مع « باولو». أنه من والده قبل موته.. 

وتكمل «عالية» قائلة: والمفتاح الثالث مع «مارولا». 

وينظر إليها «هيلم».. ثم يقول: هذا صحيح.. وك 
قد تعرفت عليه.. وعلى «باريجى».. حين انضمت إلينا 
القؤات الإيطالية.. فى معارك الصحراء.. 

كك علد ثم يتنهد ويقول + مرت ستون طويلة 
على هذه الأحداث.: 


31 


و ا د 


عارف (مقاطعا): مضى على هذه الحرب أكثر من 
أربعين عاما. !! 

قالت «عالية»: وأين عثر «ياولو» على المفتاح وقد 
رأينا غرفتك فى فندق «الربيع» وقد ار ثيايك 
وحاجياتك. على أرضها.. 

هيلم: « باولو» لم يعثر على المفتاح.. 

عالية (يدهشة):. ولكنك تقول أله سری المقتاح !! 

هيلم : « باولو» اغتصب 2 . كان الشر باديا فى 
عينيه.. وهو هددن بالموت 

ونيد قبل أن شيف 5 0 المفتاح ملاصقا 
لشدى إلى أن انتزعه «باولو» غصبا 

عارف (بدهشة): ملاصقا لجسدك!!؟ 

هيلم كنت قد ألصقته تحت إبظى بشريط لاصق.. 

عامر: مفاتيح ثلاثة.. لأقفال ثلاثة.. مثبتة فى علية.. 
ها عفد عن الائ 

هيلم: لا.. الأقفال الثلاثة.. 
سلاسل.. ملتفة حول فم كبير. 

العمية :ماهر (مقاطها): را صلة العقد الماسى ياللغم 
الكبير.. والسلال المقفلة؟! 
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مقفلة على ثلاث 


هيلم< الفقد داخل عليه :من الحديث. تضعها إل 
اللقم الكبير السلاسل المقفلة.. والملتفة بإحكام من 


ا 


عالية (بلهفه): وأين اللغم؟ 

هيلم: قمنا بدفنه تحن.. أصحاب المقاتيح الثلائة.. 
«باريجى » و «مارولا» و «هیلم».. 

العميد ماهر: أين؟ 

هيلم: فى كهف «روميل».. بعد أن غادرت: المنطقة 
قيادة الفيلق الأفريقى الألمانى.. 

عالية: ولايد من المقاتيح الثلاثة.. لنزع الأققال.. 
بإراحة السلاسل يعن القلبة الحديدية... 

قال «عامر» مكملا: والحصول على العقد الماسى. 

غارف :وهل "تن الممكن” الول عل الا 
الحديدية ممفتاحين؟ 

هيلم : لا.. لايد من فك ساكل الثلاثة.. وإزاحتها 
برفق عن وجه اللغم.. ثم تلتقط العلبة الحديدية.. 
الموضوعة فوقه.. 

عالية: وإلا انفجر. 

غارف :وخم الها رعشي علو سی بدا 


AF 


كيلم بر هذا مجع 

وسكت لحظ.. ثم قال: «باولو» كان يعرف ذلك.. 
ويجهل الأهم.. 

عارف: وما هو الأهم؟ 

هيلم : الموقع !.. المكان الذى وضعنا فيه اللغم والعقد 
لاس 

عالية: تقصد موقع الحفرة.. من أرضية الكهف؟.. 

هيلم: نعم.. وقد 1 عنه «ياولو»:. ولم أخيره.. 
وخاول خنقى... فصرخت قيل أن أسقط على الأرض 
وهرب من الغرفة عندما أسرع نزلاء الفندق لنجدق.. 

عالية: ولاذا حضرت إلى «مرسى مطروح»؟ 

هيلم:. خفت على “صلدايقى. «مارولا» .من «باولو» 
الشرير.. وهذا ما دعانى إلى طلب لقائه.. بعيدا عن 
الفندق لتحذيره.. وقد وعدنى بالتزام الحذر بعد أن 
ذكرت له ما فعله معى «باولو» فى القاهرة.. وعرفت أن 
البرقية التى أرسلتها إليه من القاهرة.. لم تصله... 

قال «عامر»: اخذها «ياولو»!!.. استلمها شقيقه 
«إنزو» الذى يعمل فى فندق (الرمال الناعمة... 

أكمل «عارف»: وأعطاها له.. 
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وز «هيلم» رأسه وهو يقول: الآن عرفت كيف 
توصل «باولو» إلى معرفة مكانى فى القاهرة 

عالية: وهل كانت رغبتك فى تحذير «مارولا» الدافع 
الوحيد لحضورك إلى «مرسى مطر وح»؟ 

هيلم: ماذا تقصدين؟ 

عامر: عقد الملكة!! 

ونظر إليه «هيلم» 'طويلا قبل أن يدير بصره فى 
الواقفين حول فراشه.. ثم قال : كنت أطمع فى الحصول 
عل نصيبى.. بعد أن عرض ثرى أمريكى.. على 
«مارولا».. مليونا من الدولارات الأمريكية ثمنا له.. 

عالية: وكان هذا هو الدافع الذى دعاك إلى 
الحضور.. ومقايلة «مارولا».. 

وأطرق هيلم برأسه وهو يقول: أصبت,. يافناق 
الصغير.. وقد وعدنى «مارولا» بالتقاهم مع «باولو».. 
قال أنه لن يتعاون معه إلا إذا وافق على إعطائى نصيبى 
من الصفقة.. 

عارف : و ا "مانو ا أن 

وم يجب «هيلم». أصاخ السمع مثل الواقفين من 
حوله فى الغرفة.. حين تناهت إلى أسماعهم أصوات 
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عالية.. وجلبة.. وصياح.. وتبين المغامرون الثلاثة صوتا 
معينا. فهتف «عامر» قائلا: عم «كامل»! 

والتفتت «عالية» إلى العميد «ماهر».. وهى تقول 
موضحة؛ انسيت أن أقول لك أن مدير فندق الرمال 
التاعمة اسمه:.وأشار العميد «ماهر» إلى الملازم 
«مختار».. وهو يقول مقاطعا: افتح الباب لمدير الفندق. 

وفتح الملازم «مختار» الباب المقفل.. واندفع «كامل» 
إلى داخل الغرفة.. ثم توقف يدير البصر من حوله.. وما 
لبث أن هتف قائلا: .العميد «الخلفازى»! 

العميد ماهر: ماذا بك يا «كامل»؟ 

كامل (مرتبكا): ذهبت إليك فى مكتبك.. فعرفت 
بوجودك ف المستشفى.. ولكنهم منعوى من داخول الغرفة 
لمقايلتك... 

العميد ماهر: ولاذ تبحث عنى يا «كامل»؟ 

ويجيب «كامل» بصوت مرتعش: «باولو» قتل 
اللشؤاجة. ماززولا». 


## 


51 


0 


مَارُولا.. !! 


طلب العميد «ماهر».. 
من «كامل».. فتح پاب 
غرفة «مارولا» بالفندق.: 
ولكن «كامل» تسمر فى 
مكانه.. وم يحرك ساكنا. 
وصاح العميد «ماهر»: 
افقح باب الفرفة 
يا «كامل». 

وأجابه «كامل».. فی هدوء.. قائلا: الباب مقفل.. کا 
تری. 
وكظم العميد «ماهر» غيظه.. وقال: افتحه 
يا «كامل». 

وحملق «كامل» فى وجهه وهو يقول متعجبا: وكيف 
أفتحه وهو مغلق ؟!! 

ولم يجب العميد «ماهر ».. وإن بدا الغيظ.. والغضب.. 
جليا على وجهه. وعاد «كامل» يقول: الغرفة مغلقة 
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يالمفتاح.. 
«باولو» أغلقها بالمفتاح.. وأخذ المقتاح معه.. 
2 
وقاطعته «عالية» متسائلة: وأين «مارولا»؟ 


وأشار «كامل» إلى غرفة «مارولا».. وهو يجيب 


قائلا: 

ال ر 

عامر (متعجبا): وكيف رأيته؟ 

كامل فى هدوء): لم أره!! 
عارف (ساخرا): «مارولا» داخل غرفته.. التق 
أغلقها «باولو».. وأخذ مفتاحهاة: 'وأنت م تدخل 
الغرفة.. وم تر «مارولا».. ولكنك تذهب إلى مدير 


المباحث الجنائية تبلغه اتهامك « باولو» بقتل «مارولا» !! 
ويفتح «كامل» فمه.. ثم يقفله.. دون أن ينطق بكلمة 
واحدة. ويسأله العميد «ماهر»: 
«باولو» قتل «مارولا»؟ 
كامل: لم أسمع صوتا داخل غرفة «مأرولا» حين 
طرقت بابها بقوة.. بعد أن غادر «باولو» و «إنزو» 
الفندق. 
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اس ,(ساعرا) : 


طرقت الباب بقوة!! 
وأكمل « كامل» قائلا: وحذرنى «باولو» من الاتصال 
بالشرطة.. ولكنى.. وبرغم تهديده.. أسرعت بإبلاغكم 
حتى لا أثهم بالاشتراك فى جرية قتل.. 
عامر (ساخرا):. وطرقت الباب! 
كامل (بحدة : نعم . طرقت باب الغرفة بشدة.. حتق 


كلت يدى.. وم أسمع صوتا داخل الغرفة.. 

وأسكته العميد «ماهر» بإشارة من يده.. وهو يطلب 
من أحد رجاله كسر باب الغرفة.. واندفع الشرطى 
الضخم .. ضارا الباب بكتفه فائفتح على مصراعيه. 
وشاهد الواقفون «ماوولا» راقدا.. وهو مكمم.. مشدود 
الوثاق إلى فراشه.. لا يقوى على النطق.. أو ا حركة.. 
وإن كانت نظراته وهو يدير البصر فى الواقفين من 
حوله. . تؤكد أنه مازال على قيد الحياة. 

وأسرع جال الشرطة بإزالة الكمامة عن فم 

«مارولا» وفك وثاقه.. بينبا التفت «عامر» إلى «كامل» 
وهو يقول ساخراء أهذا هو القتيل؟!! 

كامل و(صائها )و ل أن أعرف آله 
عاجز عن النطق.. أو الإتيان ولو بحركة بسيطة . 
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تقتعنى بأنه حي لم يت!! 

وصاح «مارولا» قائلا: ماء.. ماء.. أشرب.. 

وقدمت إليه «غالية» كوبا من الماء.: أمسكه بيد 
مرتعشة.. وأخذ يشرب ببطء.: والماء يتشاقط على ثيايه,: 
ثم أسقظ الكوب .من يده المرتعسة..' غل الفّاش 
بجانيه.. وهو يصيح قائلا: 

- اقيضوا على «باولو».. «ياولو» أخذ المفتاح.. 
«باولو» ضربنی اغد المفتاح.. 

عامر (مقاطعا): مفتاح القفل الصغير !!؟ 

ونظر إليه «مارولا».. وقد ارتسمت الدهشة على 
ولجهه | المتعض.. 

ثم قال: كيف عرفت !ا؟ 

عارف: المفاتيح الثلاثة.. وأقفاها.. 

ادان «مارؤلا» راسه تایه وغاد يقؤل تجا 
كيف عرفت ؟.. كيف عرفت !!؟ 

العميد ماهر: عرفنا كل شئء من صديقك «دانز 
هيلم».. بعد أن أفاق فى المستشفى:. 

وصرخ «مارولا» قائلا: مستشقى!! 

عامر : «باولو» صدمه بدراجته البخارية يعد رجوعك 
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إلى الفندق.. فأصابه برضوض وكسور.. 

ویز «مارولا» رأسه.. وهو يقول يصوت واهن 
مرتجف: «باولو» شرير.. كممتى.. وشد وثاقى.. هو 
و«إنزو». . وفتشنى بحثا عن المفتاح. واا أقوى على 
مقاومته.. إلى أن غثر عليه.. 

عارف (مقاطعا): ملصقا تحت إبطك؟ 

ونظر إليه «مارولا» وهو يكمل قائلا: لا يا ولدى.. 
بل ملصقا فى باطن قدمى. . بعد أن نزع الجورب.. 
ويلتقط «مارولا» نفسا عميقا قيل أن يقول: وسألنى 
u:‏ عن موقع الكو وأخيرتة يمكانه ا 

. وهم بقتلى.. 
ا (مقاطعا) : الكنر!! 1 
ورفع «مارولا» ا وهو يقول: أقصد عقد الملكة.. 


الماسى الثم 

عامر (مقاطعا): الموضوع فى العلية الحديدية .. فوق 
اللغم الكيير.. 

مارولا (مكملا): لم يكن يعرف مكانه. . وكان عليه أن 
حفر أرضية الكهف كلها.. 

عارف : وريا أصاب اللغم بضرية من معوله.. فيطير 


۷۱ 


هق .و بدإنزو» ن ألهواء.. اسلا مشائرة 1 
مارولا: وهذا ما دعاه إلى تهديدى بالقتل.. 
العميد ماهن د وأين يقع اللغم ؟.. 
قال «مارولا»: تحت «طاقة» الإضاءة والتهوية.. 
عالية: تقصد الفتحة الموجودة فى السقف.. فوق 
مكتب «روميل»؟ 
: مارولا: نعم.. ووعد بإعطائى نصيبى من ثمن العقد.. 
واقسم على ذلك براس والده!! 
وسكت لحظة.. ثم هب من فراشه قائيا.. وهو يقول: 
الكذاب.. صدم «هيلم» بدراجته البخارية.. حتى 
يتخلص منه.. وهددنی.. وخدعنى.. 
عالية (مقاطعة): لا داعى البتة لإضاعة الوقت.. 
5 
فصاح العميد «ماهر» قائلا: هيا بنا 
عام ب إل أن 
وابتسمت «عالية» وهى تقول: إلى الكتز!! 


Vr 


عقد الملكة.. 


لحقت «عالية» بالعميد 
«ماهر» .. وهم يجتازون 
حديقة الفندق إلى 
الطريق.. وقالت وهى 
تشير إلى سيارات الشرطة 
الواقفة: أنذهب إلى كهف 
«روميل» بالسيارة ؟ 

وتوقف العميد «ماهر» 
عن السير.. وساها _مبتسما:: مارأيك؟ 

عالية: أخشى أن يتنبه «باولو» و «إنزو».. إلى 
صوت محرك السيارة.. مع هدوء الليل.. والبعد عن 
الحزكة والعمران.. فيأخذان حترهاء. 

عامر (ضاحكا): ولا نجد من يرحب ينا عند 
وصولنا إلى الكهف!! 

العميد ماهر (ميتسما): أصبت يا «عالية» وقد أردت 
يسؤالى اختبار ذكائك وفطنتك.. 

عارف: أنذهب سيرًا على الأقدام؟!! 


ور 


عالية: المسافة بعيدة كا تعرف.. وتتطلب وقتا * 


طويلا.. 

العميد اماه أشيتت التفكير يا غالية] 

عابر /إصائخا).. ويف نشل إلى الكت ذا 
لا تريدين ركوب السيارة.. وترفضين الذهاب سيرا على 
الأقدام ؟!! 

وأشارث «عالية». ناحية. الشاطىء.. على الجانب 
المقابل من الطريق.. فصاح «عامر» قائلا: أنذهب 
سباحة ؟!! 

عالية (ضاحكة): اسبح إن شعت.. ولكى أرجو أن 
يوافقق العميد «ماهر» على الذهاب إلى كهف 
«روميل».. بالجاتب المقابل من الخليج.. فى زورق 


بخاری.. ' 

وقال العميد «ماهر»: أخسنت كل الإحسان 
يا عالية.. 

عالية: هل توافق؟! 


ول يجب العميد «ماهر».. بل أشار إلى أحد رجاله 
الواقفين عند مدخل الفندق.. قرب سيارات الشرطة.. 
فأقبل مسرعا.. وسأله العميد «ماهر»: ما أخبارك 


4 


' ياأموسى؟ 


موشى: : تام يا أفندم. كل شىء أعد حسب الخطة. 
الرائد بحرى «علاء».. والمقدم « عبد الته» خبير الألغام 
(النزهات.. إلى الاحظان. 

العميد ماهر: والزوارق البخارية؟ 

موسى : ثلاث زوارق.. بكل متها طاقمه من اليحارة.. 
والتقت العميد «ماهر» إلى عالية.. وهو يقول: قاعدة 
السلاح البحرى.. على بعد خطوات من مكائنا.. ورجاها 
إخوة كرام.. يرحبون دائ)ا بالتعاون معنا.. 

م0 يبالغ العميد «ماهر» فى قوله. كان الترحيب بالغا 

بنط وسلوا , إل القاعدة" البعر ية اترا اا8 
a E‏ . ورجاهم اليوإسل.. وكانت 
الزوارق من المطاط الأسود اللون.. ثبت «تحرّك» كبير.. 
عند مؤخرة کل منها.. 

واستقل المغامر ون الثلاثة والعميد «ماهر» الزورق 
الأول مع الرائد «علاء» والمقدم «عبد اله ».. والملازم 
«مختار» وتبعتهم المجموعة المرافقة.. من رجال الشرطة 
فى زورقين آخرين. 

واتسابت الزوارق الثلاثئة بخفة.. وعومة.. قوق مياه 


Vo 


الخليج الساكنة.. التى بسط عليها الليل أستاره.. 


وهمس «عامر» خوفا من أن تنقل الريح ضوته.. ٠‏ 


فقال: كم أنا فى شوق للقاء «باولو» الشرير!! 

وربت العميد «ماهر» على كتفه وهو يقول: أوصاق 
خالك «ممدوح» بتحذيرك من التهور والاندفاع.. 

وأوقف قائد الزورق «المُحرك».. بإشارة من الرائد 
«علاء» وأخذت المجاديف التى أمسك بها بحارة الزورق 
تشق سطح الماء.. بصوت غير مسموع.. واقتدى بهم 
بحارة الزورقين الآخرين. وهمس العميد «ماهر» قائلا: 
أوقفوا المحركات.. حتى لا ينتبه من فى الكهف إلى 
أضواتها. 

وابتسمت” عالية» وشى تقول: أحسنتم كل 
الإحسان! 

وكان «عامر» أول من. قفز إلى الشباط.. ووقف 
و«عارف».. فى انتظار ركاب القوارب.. وهها يتطلعان 
إلى كهف «روميل».. الواقع أمامههما على ال جانب المقايل 
من الطريق. 

وتقدم اثتان من رجال المباحث الجنائية.. فعبرا 
ا وا الدوياك اسه إل *كيك 


بسن ی 


«روميل».. وتبعهها «عامر» و «عارف».. ومن خلفههما 
باقى ركاب الزوارق.. وعبر رجلا المباحث الجنائية الممر 
القصير الموصل إلى باب الكهف.. الحديدى الأخضر.. 
الموارب.. دون أن يسمع «عامر» صوتا لأحذيتها 
المصنوعة من المطاط. 

وأخرج سن الرجلين كشافا ضنوئيا صغيرا 
« بطارية ».. وأظلق.ضوءه.. عبر الاب الموارب.. :فأضّاء 
السرداب الضيق المنحدر.. الموصل إلى الغرفة.. ثم أطفاً 
الرجل الكشاف الضوئى.. وابتلعه ظلام الكهف.. حين 
تسلل فى خطوات سريعة إلى السرداب. وتبع «عامر».. 
و «عارف» رجل المباحث الثاق.. وفجأة أضاء الأول 
كشافة الضوئى.. علد مدخل الغرفة.. اؤشهر «مسدسه» 
وهو يصيح بصوت خشن آمر: لا تتحرنك.. وإلا أطلقت 
راص 

وهمس «عامر» قائلا: بعد أن أضاء الكشاف 
الضوئى المكان: لا يوجد أحد بالغرفة. 

ولم يلتفت رجلا المباحث الجنائية إليه.. بل أسرعا 


باجتياز الغرفة.. إلى السرداب المواجه.. بالجانب المقابل 
منها.. وتقدما داخله.. حى تبهايته..عند باب الكهف 
YY‏ 


الآخر.. وعادا بعد لحظة.. فيصيح صاحب الكشاف 
المضاء قائلاة . 
ل ابوجل اعد بالكيق يا أفندم ! 
ع العميد «ماهر» قائلا: أحسنت يا «هشام» 
نت أيضا يا «يشرى». 

0 المغامرون الثلاثة يدهشة.. إلى الغرفة.. حين 
أضاءتها كشافات رجال الشرطة الضوئية. كان المكتب 
انى مقلزيا.. لقا اى أعدا الاركان.. بد 
مكانه.. وتحت طاقة التهوية والإضاءة.. حفرة واسعة.. 
وعميقة.. واقترب «عامر» قليلا من الحفرة.. ثم صاح 
قائلا: أرى افع الحفرة.. جسيا اسطوانيا كبيرا.. 
يعلوّه الصا والأتربة. . وتحيط به كومة من السلاسل 
الحديدية.. 

وأحس «عامر» بيد تقبض برفق على ذراعه.. 
وتجذيه إلى الخلف.. فالتفت «عامر» خلفه ليرى المقدم 
«عبد الله). . الذى-يقول له: هذا لغم خطير !! إيتعد من 
فضلك. وصاح العميد «ماهر» قائلا: ابتعد 
يا «عامر».. تعال بجانبی وايتسم «عامر» وهو يقول: 
حاضز يا افتدم.. 


V۸ 
ا‎ E ل‎ 


واقترب المقدم «عبذ الله » من الحفرة.. حاملا حقيبته 
المعدتية.. وانحنى «عامر» فالتقط قفلا من الأققال 
الثلاثة.. الملقاة فوت كومة عالية من الرمل والقراب.. 
وصاح 'قائلا: القفل يعلوه الصدأ.. وإن كان مفتاحه 
جديدا لامعا !! 

وقال فاعارف»: أين «باولو» و «إنزو»؟!! 

وصاح «عامر» متسائلا: وأين عقد الملكة.. وعلبته 
الحديدية ؟!! وأسكتها العميد «ماهر » حين قالا: رسلا 
عددا من رجالنا إلى مسكن « باولو».. وهو خلف مطعمه 
القريب من الكهف. 

وصاحت «عالية»: أسمع صوت سيارة !! 

وعارضها «اعارف» قائلا.. بعد أن أصاخ السمع : 
لا.. لا.. هذا صوت دراجة بخارية! 

واندفع «عامر».. والقفل a!‏ فى يده.. إلى 
خارج الكهف. . فلمح. .ف الظلام.. ث شبح دراجة بخارية.. 
تطفأة الأران» قافمة من ثاعية اا ألغر ب 
الخالية. 

واقتريت الدراجة البخارية. وتبين «عامر» شبح 
راكيين فوقها.. وهس «عارف» الواقف وراءه قائلا: 
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- «ياولو» و «إنزو»! 

ومن «عامر» على قوله.. EEE RD Ee‏ 
واكبى: الدراجة البخارية... الى: أقبلت مشرعة.. عير 
الظريق: المرصوف.. 

فى طريقها إلى المدينة. ويقذف «عامر» بالقفل 
الحديدى.. ويسلط رجال الشرطة ضوء كشافاتهم على 
الطريق.. ويضطرب قائد الدراجة اليخارية.. بعد أن 
أصابه القفل ,الحديدى فى رأسه.. وتختل عجلة القيادة.. 
ويقفز «عامر» من مكانه المرتفع عن الطريق.. فيسقط 
فوق «باولو» قائد الدراجة اليخارية.. الذى يحاول.. 
دون جدوى.. التخلص من قبضة «عامر» الجاثم فوقه. 
ويسرع إليهما رجال الشرطة.. ويتقدم أحدهم.. ويكبل 
يدق «باولو» الذى 'أحرسته. المفاجأة.. بالأضفاد 
الحديدية. 

وعم الاي . الطويل القامة.. من سقطته.. ويجرى 

متعثرا. . وقد أحنى جسده. . وام ركع بيد وقیض 
باليدى الأخرى على علبة ضغيرة.. حديدية.. سوداء 
اللون. 

ويلحق به «عارف» .. ويتعلق برقبته.. ويلف ساقيه 
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حول وسطه.. ويصرخ «إنزو» عندما يوجه «عارف» 
ضربات متلاحقة إلى أنفه.. ثم يتهاوى.. ويسقط على 
الأرض.. 

وتنحتى «عالية».. وتلتقط العلبة الصغيرة السوداء.. 
التى أفلتها «إنزو» من يده.. ثم تناوها إلى العميد 
«ماهر» فيسأها قائلا: ما هذا؟ 

ویصرخ «إنزو» غضبا.. عندما يرى العلبة الصغيرة 
السوداء.. بين يدى العميد «ماهر» .. الذى تمكن من 
فتحها. ويتوقف «إنزو» عن الصراخ.. ويجيب العميد 
«ماهر» على سؤاله.. قائلا: 

- هذا عقد الملكة. 

وينظر “إليها االعميد .«ماهر» .وهو يقول :افك 

ويمد يده إلى داخل العلبة الصغيرة.. فيخرج العقد 
الأثرى الثمين.. ويرفعه إلى أعلى.. حتى يراه الجميع.. 
فتتلألاً حبات الماس اللامعة.. وكأنها النجوم الساطعة.. 


يخطف سناها الأيصار. 
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TYA للد‎ 


برقية غامضة.. سقطت من لص هارب.. قادت 
ثة «عامر» و «عارف» و وغالية» إلى 


كنز ثمين أخفاه جنود أجانب. 
الا 


Hany ~ 


دارالمغارف 


